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هَا الناسُ إنِا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتِعََارفَُوا إنِ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أَْقَاكُمْ إنِ اللهَ َيَا أ ﴿
يمَانُ فِي قُلُوبكُِمْ وَإنِْ تطُِيعُوا اللهَ ا يَدْخُلِ الإِْ كِنْ قُولُوا أسَْلَمْنَا وَلَم عَليِمٌ خَبِرٌ * قَالَتِ الأْعَْراَبُ آمَنا قُلْ لَمْ تؤُْمِنُوا وَلَٰ

وَرسَُولَهُ لاَ يَلِْكُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئًا إنِ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴾ 1.
لا شك أن الإنسان بحاجة ماسة إلى هزة عنيفة ، أو إلى هزات عنيفة متواصلة لئلا يصاب بداء الخلود إلى الأرض ؛

الأرض ذات الجذب الشديد ، بما فها من الرغبات الجامحة إلى إبقاء ما كان على ما كان ، واستصحاب التراث ،
واستصعاب التغر والتحول والتطور ، والبقاء على ما هو عليه . . تبعاً إلى أن حقيقة التغر والتطور بحاجة إلى

ثمن‏ مناسب ، عادةً ما يبخل المرء في بذله . .
ولعل الفرق الأساسي بن الإنسان من جهة ، والحوانات والنباات والجمادات من جهة أخرى يكمن في أن ابن
آدم ذو قابلية وقدرة على التطور ، بل وذو فطرة تدفعه إلى التحول . . ولكن انجذابه إلى الأرض هو الذي يؤثر فيه

ويحاول قمع‏لك الفطرة النزهة . ولكن المخلوقات الأخرى المشار إلها مجبولة على الثبات والبقاء والمراوحة في
مكانها ؛ فالجماد ـ كما هو واضح ومعروف ـ يبقى في مكانه ما شاء الله ، حتى يأتي من يحركه وزحزحه عن مكانه

الذي هو قابع فيه .
إن الإنسان السوي الأصل معابٌ عليه أن يبقى على حاله ، لأن رأس ماله الوحيد هو عمره وأيام حياه في الدنيا ،
فإذا لم يحصل على الفائدة المرجوة ـ التي لا تحقق أبداً دون تغر وتطور ـ والمغنم الجديد ، سيكون كمن قدّم

ما لديه دون‏قبضه شيئاً وثمناً لذلك أبداً .
لقد ورد في الرواية الكريمة عن الإمام جعفر الصادق ‏عليه السلام : ( من استوى وماه فهو مغبون ، ومن كان آخر

ومه شرهما فهو ملعون ، ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب ، ومن كان إلى النقصان‏أقرب
فالموت خر له من الحياة ) 2 . فالعمر يتجه إلى الانقضاء ، ولا توقف ـ أبداً ـ في هذا التوجه والمسرة ،في حن
أن ابن آدم قد يصرف عمره ولا يحصل على ما ينفعه ، وهو إن لم يحقق التطور والتغر والتحول في كيانه وفيما

حوله ، فإن حياه سكون إلى غبن وخسران وهباءٍ . .
واسناداً إلى هذا المنطلق وهذه الاستراتيجية السامية نلاحظ أن القرآن الكريم حينما يحدّث الإنسان كأكرم

مخلوق ـ أو هكذا يفترض فيه ـ ، يبعث في ضمره صاعقةً تجري في دمه كما التيار الكهربائي القوي ، لوقظه من
غفله ، ولينفض عنه‏ غبار الكسل والجمود .



وقد أخذ القرآن الكريم عيّنة مثرة وجدرة بالتوجه لإثبات هذه الحقيقة ، وهي قصة الأعراب الذن قالوا آمنا ولم‏
يكن الإيمان قد دخل إلى قلوبهم بعد . . نظراً لأنهم يعيشون في الصحراء وينقلون بن منازلها ، بحاً عن الماء

والكلأ ، فلا يجدون فرصة لتحصل العلم والمطالعة والقف . . حتى أن الله سبحانه وتعالى قال عنهم في كابه :
﴿ الأْعَْراَبُ أشََد كُفْراً وَنفَِاقًا ... ﴾ 3، ولعلهم كانوا من بني سليم الذن نزلوا المدينة فوجدوا أهل المدينة أناساً
مقفن‏ بقافة الإسلام على يد رسول الله‏ صلى الله عليه وآله وسلم ، ويقرؤون القرآن ويتداولون الأحاديث

النبوية الشريفة . . فظنوا جهلاً أن‏ القضية قضية يسرة ؛ لا تعب ولا نصَب فها . . فـ ﴿ قَالَتِ الأْعَْراَبُ آمَنا ... ﴾ 4.
يمَانُ فِي قُلُوبكُِمْ وَإنِْ تطُِيعُوا اللهَ ا يَدْخُلِ الإِْ كِنْ قُولُوا أسَْلَمْنَا وَلَم فقال لهم الله عز وجل : ﴿ ... قُلْ لَمْ تؤُْمِنُوا وَلَٰ

وَرسَُولَهُ لاَ يَلِْكُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئًا إنِ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴾ 4 . إذ الإيمان أمر بحاجة لئن تستوعبه الأفئدة وتمارسه
الجوارح .

ففي هذه القصّة والعيّنة القرآنية أوضح الله تبارك أسمه مجموعة حقائق تمل محور الإسلام ونظره إلى ما
ينبغي أن يكون‏ علها الإنسان ، وأكد القرآن عبر ذلك أن للإيمان شروط لاة :

    القول ولفظ الشهادتن ، كمدخل إلى الإيمان ، في حن أن الأعراب اكتفت ـ جهلاً ـ بهذا المقدار .
    العقد بالقلب ، وهذا هو أصل الإيمان وجوهره .

    العمل ، وأشار إلى ذلك قوله سبحانه : ﴿ ... لاَ يَلِْكُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئًا ... ﴾ 4. فقولٌ بلا قلبٍ ، وقلبٌ بلا عملٍ ،
لا يعني شيئاً أبداً ، إذ الكل جزءٌ لا يتجزأ مهما قلبت الأحوال واخلفت الظروف . . ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً

نْسَانِ إلاِ مَا سَعَىٰ ﴾ 6، وكفى بالعمل شعاراً رفعه الإسلام َرهَُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا َرهَُ ﴾ 5، و ﴿ وَأنَْ لَيْسَ للإِِْ
على مدى الارخ . . العمل الذي يقف خلفه قلب نظيف .

وهذه هي الهزة العنيفة والصعقة التوحيدية التي نزل بها الوحي المقدس على قلب الإنسان ليحرك فيه فطره ،
ويبعث‏ فيه روح التطور والتحول إلى الأحسن .

هَا الناسُ إنِا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتِعََارفَُوا ... ﴾ َقدست أسماؤه : ﴿ يَا أ هيقول الل
7فالله لم يخلق الناس بجنسيات أو ضمن حدود جغرافية معينة . فالأرض كانت كلها لآدم وحواء علهما السلام
دون‏ حدود أو تماز أو حواجز ، وكان دم الإنسان واحداً وتركيبه واحدة . ثم إن الله سبحانه قسم الناس قسيماً
كانت الحاجة إليه ضرورية لإحراز الكامل الإنساني وبنائه ، فجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا فيما بينهم ويعترفوا

بالعوامل المكمّلة لبعضهم البعض .
أقول : إن المادة الإنسانية الأولى كانت واحدة ، ولكن القسيمات جاءت على أساس ضروري وعادل لحكمة أخرى .

إن التعارف هو الاعتراف ، فضلاً عن المعرفة والتعرف . فيعترف البعض بحقوق الآخرن ويسلّم بوجودهم ، فلا
يسخر قوم من قوم ، ولا يحقر بعض بعضاً ، حتى يكون الجمع على صعيد واحد ، ينظرون إلى الحياة على أنها

ميدان للكامل‏من جهة ، وللتساق إلى الكمال والسمو من جهة أخرى .
وهذا يعني امناع الأغنياء عن احقار الفقراء ، وامناع الأقوياء عن مصادرة حقوق الضعفاء . .

إن الإنسان المسلم لا يعترف بحق المسلمن فحسب ، بل هو مأمور وملزم بالاعتراف بحقوق كل إنسان . .
والحديث‏الشريف المروي عن رسول الله‏صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد بهذا الصدد : ( لكل كبدٍ حراّ أجر ) 8 ؛ أي

أن المسلم إذا صادف‏ كافراً مشرفاً على الهلاك عطشاً في صحراء ـ ملاً ـ عليه أن يسقيه الماء ، ليحصل على
الثواب والأجر . وهكذا عمل‏ أمر المؤمنن‏ عليه السلام في معركة صفن ، حيث أباح الماء لجيش معاوية الذن



جاؤوا لقاله ، وهو الجيش نفسه الذي كان قد منع على أصحابه الماء بادئ الأمر ، رغم أن علياً عليه السلام كان
إمكانه منع جيش معاوية من الماء كردّ المل بالمل . وهكذا أيضاً قام الإمام الحسن‏ عليه السلام بسقي الذن

خرجوا لحربه الماء ، رغم علمه بأنهم قالوِه لا محالة ، ورغم أنه يعلم ويعي‏ حقيقة أن الخارج على إمام زمانه
محكوم بالكفر ، ولكنه سقاهم ـ حتى بيديه الكريمتن مباشرةً ـ ليؤكد لهم وللارخ‏ الأصل الإسلاي الأصل
القائل بضرورة احترام حقوق الإنسان كإنسان . وقد قال الإمام أمر المؤمنن‏ عليه السلام في‏ معرض عهده

لمالك الأشتر النخعي حينما بعه إلى مصر والياً : ( فإنهم ( الناس‏ ) صنفان ؛ إما أخٌ لك في‏الدن أو نظرٌ لك في
الخلق‏ ) 9 . وهذا لعمري إقرار ام وصرح ومطلق بحرمة الإنسان ، وهو دعوة مباشرة للاعتراف بحقوق الإنسان في

المبدأ والعيش .
إن من الواجب الصرح على كل إنسان أن يسعى جهده ليسد أبواب الظلم والبغي والاعتداء والخداع ، وليفتح باباً
واحدة هي باب النافس الشريف والمسابقة إلى الخر . فكل مناّ ليس له الحق في مصادرة حق جاره أو صديقه ،
بل على‏الجمع أن يبحثوا عن طرق لاستصلاح الأرض والاستفادة من الإمكانات الواسعة والطائلة في هذه الأرض
، فيحصلوا على رزقهم ، دون المساس برزق الآخرن عن طرق الغزو والاعتداء والتطاول . وقد قال تبارك وتعالى :
﴿ ... إنِ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أَْقَاكُمْ ... ﴾ 7. فابن آدم في غناً مطلقٍ عن حطام الدنيا والتشاجر من أجله عبر الحروب

‏وافتعال الأزمات التي يقع ضحيتها الفقر والضعيف .
هَا الناسُ ... ﴾ 7، ويدعوهم إلى التعارف ، َه ؛ خالق الخلق جميعاً ، يخاطبهم بقوله المبارك : ﴿ يَا أاب اللها هو ك
لأن‏ التعارف والاعتراف ينتجان المحبة والتفاهم ، ولذلك كان من الأمور الهامة في الإسلام هو التعرف إلى الناس
والسر في‏ الأرض . وقد كان من الفوائد الجمة لفريضة الحج هو أن يشهد الناس منافع لهم ، لأن الجمع يجب

علهم أن يقصدوا بيت‏ الله الحرام ومجمل البقاع المقدسة هناك ليتعارفوا فيما بينهم .
إننا كمسلمن وموالن لأهل البيت علهم الصلاة والسلام ملزمون بالتعايش السلي فيما بيننا ، وملزمون بأن
ندعو الآخرن إلى ذلك ، فنعترف ببعضنا ، وننافس نافساً شريفاً وكريماً قائماً على أساس القوى ، وليس على

أساس‏ العدوان . فإذا كانت دعونا إلى الناس هي التعايش والنافس ، فيكون من الأحرى بنا أن ندعو أنفسنا قبل
ذلك بهذه‏ الدعوة .

لقد أضحى من المؤسف جداً أن القاعدة التي قوم علها مجتمعانا قاعدة هشة مضطربة ، إذ ما أن تحدث
مشكلة ما ، أو يقع اخلاف بن مجموعتن أو شخصن مشتركن في العمل ، حتى تراهما يفترقان في خضم جوٍ

من تبادل التهم‏ والافتراءات . . وهذا الواقع المؤسف ليس هو الذي حرضنا عليه ربنا وشريعنا في الحياة!!
فإلى مَ نعيش مل هذه الأجواء الموجودة ؟ ومتى نحاسب أنفسنا ونقودها باتجاه ما أوصى به القرآن وما دعانا

إليه الني‏ وأهل بيه‏ علهم السلام ؟
وقد قال الشاعر :

الأممُ الأخلاقُ ، ما بقيت بقوا
وإنْ هُمُ ذهبتْ أخلاقُهم ذهبوا

أما الحديث الشريف المروي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام ، يقول : ( وإن اليمن الكاذبة وقطيعة الرحم
لتذران‏ الديار بلاقع من أهلها ) 10 . فترى ما هي العلاقة بن اليمن الكاذبة وبن انهدام المجتمع ولاشي

الحضارة وخراب‏البلاد ؟!
والجواب ؛ إن ما يجمع الناس هو القة ، وأن أساس الحضارة هو القة المتبادلة بن أفرادها ، فإذا تبخرت القة



تبخرت‏ معها الحضارة وتهدمت ولاشت . واليمن الكاذبة لا تعني إلا محاولة قائلها استغفال الآخرن لاستغلالهم
، وحينما تفشى‏ قافة الاستغلال هذه تذهب الحرمات . ولا شك أنه لا حضارة دون قوانن وحرمات ، والالزام

بالقوانن ورعاية للحرمات . .
وبهذا الصدد يقول الكاتب الجزائري مالك بن ني كلمة جميلة ـ رغم تحفظنا علها من وجهة النظر الاريخية و

العقائدية ـ : لقد ارتفعت الأمة الإسلامية وسمت وم آخى رسول الله‏ صلى الله عليه وآله وسلم بن الأنصار
والمهاجرن . . ولكن العد العكسي لهذا الارتفاع سرعان ما بدأ حينما اقل المسلمون في حرب صفن ، فأصبح

مجتمعاً بلا أخُوّة .
ورغم ذلك أقول : نحن لدينا ـ بتوفق الله ـ بقايا من آار الوحي ، وبقايا من أخلاق أجدادنا وآبائنا ، ولدينا بقايا

من‏تعاليم ديننا . . ولكن هذه البقايا لم تعد كفي لبناء حضارة ، والأمر الملحّ هنا هو تعميقها وكريسها
وتوسيعها ووضعها على أسس واضحة . . فلا يكون أكبرُ هم أحدنا التفكر بنفسه ، بل لابد من التفكر بالآخرن

ومطالبهم واحتياجاتهم‏ وحقوقهم وحرماتهم . ومن طريف ما يذكر نتيجة الإحصائية التي أجريت في الولايات
المتحدة الأمركية ، حيث علم‏أن معظم الكلمات المتبادلة عبر الهاتف هي كلمة ( أنا ) مما يعني تصاعد حدة

الأنانية في هذا البلد ذي المظهر القوي . .
نعلم وتعلمون أن الحضارة تعني القدم والازدهار ، ولكن هذا القدم والازدهار ليس له أن يحدث في ظل السعي‏

الفردي البحث ، إذ اليد الواحدة عاجزة على التصفق . .
فتعالوا إلى البدء بالضد من ذلك ، فنفكر بالفقراء في مقابل كل مرة نفكر بأنفسنا ، ولنسعَ إلى نجدة المحاجن
إزاء ما نوفر لأنفسنا المسلزمات ، ولننظر إلى من هو أدنى منا ، كما نتمنى مواقع من هم أعلى مناّ . . وقد قال

رسول الله‏ صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أصبح لا هتم بأمور المسلمن فليس بمسلم‏ ) 11 . فإن كنا عاجزن
عن قديم خدمات إلى ‏الناس ، فلنهتم بهم ونتعاطف معهم على الأقل ، لأن ذلك ينتي إلى أن ننصفهم من

أنفسنا من جهة ، وإلى أن الله سبحانه‏ وتعالى حينما رانا نهتم بالآخرن ، فإنه سينزل علينا رزقه الكريم ويفتح
علينا أبواب رحمه إن شاء الله تعالى 12 .

_______________
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